خطبة الجمعة -- بعنوان : "أعظم الناس عند الله". لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ. وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللَّهِ تَعَالَوْا بِنَا نُؤَصِّلْ لِعِدَّةِ أُمُورٍ فِي هَذِهِ الْجُمُعَةِ الطَّيِّبَةِ الْمُبَارَكَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. أَوَّلًا أَيُّهَا الْمُسْلِمُ، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُ، أَيُّهَا الْمُوَحِّدُ أَنْتَ أَعْظَمُ النَّاسِ وَأَكْرَمُهُمْ وَأَعَزُّهُمْ مَا اسْتَقَمْتَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ، إِذَا اسْتَقَمْتَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ فَأَنْتَ أَكْرَمُ الْخَلْقِ وَأَنْتَ أَعَزُّ الْخَلْقِ وَأَنْتَ أَعْظَمُ الْبَشَرِ وَإِنْ كَانَتِ الْأُخْرَى فَالْأُخْرَى إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَكْرَمِ النَّاسِ فَقَالَ: أَتْقَاهُمْ، قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ إِذَا الْكَرِيمُ ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ يُوسُفُ ابْنُ يَعْقُوبَ ابْنِ إِسْحَاقَ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ إِذَا تَسْأَلُونِي عَنْ النَّاسِ، النَّاسُ. مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، خِيَارُهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا، وَلِلَّهِ العِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ المُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، فَأَنْتَ بِطَاعَةِ اللهِ أَكْرَمُ النَّاسِ وَأَعَزُّ النَّاسِ وَأَعْظَمُ النَّاسِ. أَخْرَجَ الإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالبَغَوِيُّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ سَيِّدَ الخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الإِيمَانُ قَلْبَهُ، لَا تُؤْذُوا المُسْلِمِينَ وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ وَلَا تَطْلُبُوا عَثَرَاتِهِمْ، فَإِنَّ مَنْ يَطْلُبْ عَوْرَةَ مُسْلِمٍ يَطْلُبُ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَطْلُبُ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ". وَنَظَرَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَوْمًا إِلَى البَيْتِ الشَّرِيفِ زَادَهُ اللهُ شَرَفًا وَبَرَكَةً فَقَالَ: مَا أَعْظَمَكِ وَمَا أَعْظَمَ حُرْمَتَكِ عِنْدَ اللهِ، وَلَا المُؤْمِنُ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ حُرْمَةً مِنْكِ. وَقَدْ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ وَبُرَيْدَةُ بْنُ الحُصَيْبِ وَالبَرَاءُ ابْنُ عَازِبٍ وَغَيْرُهُمْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَنْ سَيِّدِ الخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللهِ مِنْ إِرَاقَةِ دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ". وَاحِدٍ، عَرَفْتَ عِزَّتَكَ وَكَرَامَتَكَ إِنْ أَطَعْتَ اللهَ جَلَّ وَعَلَا، وَأَنَّكَ أَعْظَمُ البَشَرِ وَأَعْظَمُ مَنْ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ الآنَ بِتَقْوَاكَ وَطَاعَتِكَ للهِ جَلَّ وَعَلَا. الأَصْلُ الثَّالِثُ أَنَّ الذُّنُوبَ وَالمَعَاصِيَ سَبَبٌ لِفَسَادِ الأَرْضِ وَهَلَاكِ البَشَرِ، وَاللهُ جَلَّ وَعَلَا قَدْ حَذَّرَ فَقَالَ: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ كَانَتِ الأَرْضُ فِي فَسَادٍ فَأَرْسَلَ الرُّسُلَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَرْسَلَ خَاتَمَهُمْ وَسَيِّدَهُمْ وَإِمَامَهُمْ وَقُدْوَتَهُمْ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَصْلَحَ اللهُ حَالَ الأَرْضِ وَتَحَوَّلَتْ مِنْ ظُلْمَةٍ إِلَى نُورٍ وَمِنْ فَسَادٍ إِلَى صَلَاحٍ، وَرَحِمَ اللهُ ابْنَ القَيِّمِ إِذْ يَقُولُ: وَمَنْ تَدَبَّرَ أَحْوَالَ العَالَمِ وَجَدَ أَنَّ كُلَّ صَلَاحٍ فِي الأرض فسببه توحيد الله جل وعلا وعبادته. وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكل، وإن كل فساد في الأرض، كل فساد في العالم فسببه وكل محنة، وإن سبب كل فساد ومحنة وبلاء وقحط، وتسليط عدو وغير ذلك، فسببه مخالفة أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعدم طاعة رسوله عليه عليه الصلاة. والسلام، كل خير وكل صلاح بعبودية الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل بلاء وكل محنة وكل مصيبة وكل تسليط عدو، فسببه عدم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم الائتمار بأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا يقول سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الإمام أبو داوود في سننه وأحمد والبزار والروياني وابن أبي الدنيا والطرطوسي وابن عدي وغيرهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ عَدُوًّا لَا يَنْزِعُهُ عَنْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ». وأخرج الإمام ابن ماجه في سننه والبزار والرياني والطبراني في الأوسط والحاكم في مستدركه وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان وابن عساكر في تاريخ دمشق من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ، خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ، وَأَعُوذُ بِاللهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ: مَا ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا، وَمَا نَقَصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، وَمَا مَنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، وَمَا نَقَضُوا عَهْدَ اللهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ. أخرج الإمامان الكبيران الطبري الطبري الطبري وابن أبي حاتم في تفسيريهما بإسناد صحيح إلى التابعي الجليل عبد الله بن زيد الجرمي أبي قلابة رحمه الله تعالى قال: والله الذي لا إله غيره هذه الآية لكل مفترٍ إلى يوم القيامة أن يذله الله عز وجل، لكل مفترٍ إلى يوم القيامة أن يذله الله جل وعلا. ﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ﴾. واسمع لابن القيم رحمه الله تعالى إذ يقول: ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، هو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، وهو من أسباب فساد الأمور العامة والخاصة، فاختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين. المتصلة، نسأل الله أن يسلم، فالذنوب والمعاصي سبب لفساد البلاد وهلاك العباد. الأصل الثالث: نحن في زمن نطق فيه الرويبضة، وصدق فيه الكاذب، وكذب فيه الصادق، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه والحاكم في مستدركه. والخرائطية: الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه، وفي رواية المرء التافه يتكلم في أمور العامة، وهذا أمر مشاهد، نجد كثيرًا من هؤلاء الرويبضة يحلون ما حرم الله جل وعلا، ولا يجوز لإنسان أن يحل ما حرم الله. أو أن يحرِّم ما أحلَّ الله، لأن التشريع حقٌّ لله وحده. ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا﴾ ﴿لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ۚ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا﴾ ﴿أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۖ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ﴾ ﴿رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ﴾ النَّاسِ. فأبو حنيفة ليس مشرِّعًا من دون الله. والشافعي ومالك وأحمد وبقية الأئمة والعلماء ليسوا مشرعين من دون الله، فلو وُجد قولٌ لأي إمام أو لأي عالم يخالف كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقوله باطل كائناً من كان. أما أن تتخذ الرُّخص لإباحة ما حرَّم الله كما فعل بعض الناس على الفضائيات فأباحوا الزنا بين الشباب والبنات في المدارس أو في الجامعات باسم الزواج العرفي الفاسد. من الذي يرضى أن تتزوج ابنته من خلف ظهره؟ من الذي يرضى أن ابنته تأتيه وهي حامل ولا يعرف من الذي تزوج بها بمجرد أن توافق وأن يوافق أن يحضر اثنين ثلاثة من فسقة الجامعات يقال هذا زواج صحيح على مذهب أبي حنيفة، وهل أبو حنيفة كان مشرعًا من دون الله؟ فلا تسمع إلا لكتاب ربك وإلا لسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم وإلا فقد نصحتك وأذرت لله والموت هو الحد الفاصل بيننا جميعاً إن شاء الله. الأصل الرابع: أن اليهود الملاعين هم أجبن الخلق وأذل الخلق، ولا يمكن أن يتجرأوا على الرجال، إنما يتجرأون على أشباه الرجال، ومن كذَّب كلامي فليقرأ في سورة الحشر أو في سورة المائدة أو في سورة البقرة أو في غيرها ﴿لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى﴾ ﴿مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ ۚ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ﴾ ﴿تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ﴾ وإذ قال موسى لق قومه هم قومه هو من أحفاد يعقوب وهم من أحفاد يعقوب بنو إسرائيل الذين استذلهم فرعون وامتلأت قلوبهم بالذل وأصبح الذل يجري في دمائهم فما يعرفون العزة والكرامة وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم بعد أن كنتم أذلة. ﴿يُذَبِّـحُ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَكُمْ﴾ ﴿اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ من العالمين في زمانه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. القدس القدس الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ﴿وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾ قالوا يا موسى إن فيها قوماً جبارين يوجد رجال ونحن لا نستطيع أن نواجه الرجال وأنا لن ندخلها أبداً وأنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون وهذا منافي للفطرة. منافي لكل العقول البشرية ولكل المبادئ فما أُخذ بالقوة لا يسترد بالنوم ولا يسترد بالذل والهوان إنما ما أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. ﴿يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا ۖ فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ﴾ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ﴿ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ﴾ ادخلوا من الباب إن دخلتم من الباب سيمكن الله لكم ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ قالوا يا موسى إنا ﴿لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا﴾ وانظر للجبان الذليل الوقح. الواقع جمعوا بين الذل والجبن والوقاحة وسوء الأخلاق وهذا ديدنهم وشأنهم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبداً فاذهب أنت وربك وهل الله جل وعلا ليس ربا وإلهاً لهم؟ اذهب أنت وربك ما قالوا لي اذهب أنت والله عز وجل أو اذهب أنت وإلهنا لا اذهب أنت وربك ليس ربا لهم ﴿فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ قال ﴿رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ إذا حدث الانحراف عن منهج الله فأوثق الروابط بين الخلق هي العقيدة الإيمانية وليست الأنساب والقرابة ما هم أقاربه وهو من أحفاد يعقوب كما أنه من أحفاد يعقوب. قال ﴿رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي﴾ وَآخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ۚ قَالَ ﴿فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي﴾ الأَرْضِ ۚ فَلَا تَأْسَ ۖ لَا تَحْزَنْ احذر أن تأخذك الشفقة والرحمة لأنهم أقاربك وأحفاد يعقوب كما أنت حفيد يعقوب فهؤلاء الفَسَقة انقطعت الأواصر بينك وبينهم فلا تأسَ على القوم الفاسقين، فهل كُتب علينا التيه أكثر من 70 سنة؟ هم تاهوا في الأرض 40 وضاعت الـ مقدسات أكثر من 70، فإلى الله وحده نشكو الأصل. الخامس: يوجد شيء في الكون اسمه إبليس. وإبليس كافر وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة ولا يمكن لعاقل أن يقول أن إبليس لم يكفر، ومع ذلك وجدنا بعض الممسوخين على الفضائيات يقول أن إبليس لم يكفر، ما أدري ما هذا الجنون؟ أوصل الجنون إلى هذا الحد؟ أوصل الانحراف عن منهج الله إلى الطعن في الثوابت؟ إبليس لم يكفر؟ فمن الذي كفر أيها الممسوخ؟ إذا كان إبليس لم يكفر فمن الذي كفر إذا؟ من هو الكافر إذا؟ إذا كان إبليس لم يكفر، هل بمجرد أنه يعرف أن الله إله ألم يقل ربنا جل وعلا ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ أليس هذا من تكذيب صريح للقرآن أن إبليس لم يكفر؟ هل يوجد عاقل فضلا عن أن يكون مسلما مؤمنا، فضلا عن أن يدعي أنه يدعو إلى الله من يقول أن إبليس مؤمن؟ ألم أو أن إبليس لم يكفر؟ ألم أقل أننا في زمن الرويبضة؟ طيب إبليس كافر ومن الفاضح أن نوضح واضح ما يليق الآن أن أثبت للكرام الحاضرين أن الشمس طالعة، لو أنا الآن أتكلم في طلوع الشمس لقالوا أنك مجنون لأن الشمس ظاهرة، أنكر أحد طلوع الشمس؟ لكن في زماننا يُنكر، تُنكر الشمس، إبليس لم يكفر؟ فمن الذي كفر؟ إذا إبليس كافر وكتب الله عليه الشقاء إلى وإلى وإلى يوم القيامة وبعد يوم القيامة فهو قائد أهل النار في النار، فإبليس شر، إبليس شر ولا يمكن بعد أن تسبَّبَ في إخراجِ أبينا آدمَ أنْ يدعونا للخيرِ، وهذا مستحيلٌ أنْ يتحوَّلَ إبليسُ لداعيةِ خيرٍ، لماذا؟ لأنَّهُ كَفَرَ واستكبرَ على أمرِ اللهِ وطُرِدَ طَرْدًا تامًّا أبديًّا من رحمةِ اللهِ. وإبليسُ لهُ أبالسةٌ معهُ، طيب في الجانبِ الآخرِ يوجدُ الأنبياءُ على رأسِهِمْ سيِّدُهُمْ وإمامُهُمْ وقدوتُهُمْ محمدٌ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ، ويوجدُ أتباعُ الأنبياءِ، إذا لا بدَّ في الأرضِ من خيرٍ وشرٍّ، لن يتحوَّلَ الخيرُ إلى الشرِّ إلَّا إذا تحوَّلنا إلى إبليسَ وهذا مستحيلٌ بوعدِ اللهِ جلَّ وعلا، لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الحقِّ، هذا وعدُ اللهِ على لسانِ نبيِّهِ عليهِ الصلاةُ والسلامُ، في المقابلِ إبليسُ الشرُّ ومنْ معهُ من الأبالسةِ فلن يتحوَّلَ فلن يستقيمَ أو لن يكونَ الخَلْقُ شيئًا واحدًا إلَّا إذا تحوَّلنا جميعًا لأبالسةٍ، وهذا مستحيلٌ، أو أنْ يتحوَّلَ الأبالسةُ إلى أهلِ حقٍّ وهذا مستحيلٌ، إذا ماذا سيبقى؟ الصراعُ بينَ الحقِّ والباطلِ ما بقيتِ السماواتُ والأرضُ، يبقى الصراعُ بينَ الحقِّ والباطلِ ما بقيتِ السماواتُ والأرضُ، فهل أنتَ من أهلِ الحقِّ الذين يستمسكونَ بالحقِّ وإليهِ يدعونَ وبهِ يعملونَ، أم أنتَ من الأبالسِ أتباعِ إبليسَ الذين يصدُّونَ عن سبيلِ اللهِ وللحقِّ يحاربونَ، ما هو؟ لا يوجدُ وسطٌ، لا يوجدُ إبليسُ مؤمنٌ أو لا يوجدُ مؤمنٌ إبليسُ، إمَّا أنْ يكونَ من الأبالسةِ الذين يصدُّونَ عن سبيلِ اللهِ، وإمَّا أنْ يكونَ من أهلِ الحقِّ المستمسكينَ بالحقِّ والداعينَ إليهِ، طيب إذا كنَّا من أهلِ الحقِّ ونقصِّرُ، فأنتَ من أهلِ الحقِّ لكن إبليسُ يجعلكَ تقصِّرُ ويحاولُ أنْ يصدَّكَ عن سبيلِ اللهِ، لكن أنتَ في النهايةِ من أهلِ الحقِّ والخيرِ والفضلِ، فما بقيَ؟ إبليسُ وما بقيَ ما بقيَ القرآنُ في صدورِ الناسِ ومحفوظٌ في المصاحفِ فالصراعُ بينَ الحقِّ والباطلِ لابدَّ وأنْ يكونَ ففُرِضَ عليكَ أنْ تنصرَ الحقَّ وأنْ تخذلَ الباطلَ ولا يجوزُ لكَ أنْ تنصرَ الباطلَ وأنْ تخذلَ الحقَّ. ولا يجوز لك أن تقول: إننا نحن أهل الحق. يجب أن نلتقي نحن والأبالسة في منتصف طريق. فهذا لا يمكن أن يكون. لأنه إما أن يتحول أهل الحق إلى أبالسة. وإما أن يتحول الأبالسة إلى أهل حق، وهذا على مستوى الكون كله مستحيل، لكن من الممكن أن يذل وأن ينتكس بعض أهل الدين فيتحول إلى عدو لله ولدينه. وممكن أن يتحول بعض شياطين الإنس بهداية الله ورحمته لهم أن يتحولوا إلى أهل الحق. أما أن يتحول الجميع فهذا مستحيل، فلا بد من الاعتقاد أن الصراع بين الحق والباطل يبقى ما بقيت السماوات والأرض، فأين أنت من نصرة الحق ومن نصرة الدين؟ أين أنت؟ أين أنت من نصرة دينك عملًا ودعوة واستقامة وهداية وأخذًا بأيدي الناس لما فيه صلاحهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة؟ أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعني وإياكم بما قلنا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على القوم الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين أما بعد عباد الله إن الناظر في واقع الأمة يتحسر ويتألم مما وصل إليه حال الأمة. من ذلك من ذلك ما نراه في الشوارع والطرقات من تعري كثير من النساء المسلمات سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: صنفان من أهل النار لم أرهما قط. وانتبه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاش 40 سنة قبل النبوه عاش 40 سنة قبل النبوه ووجدك ضالا فهدى قبل النبوه عاش في الجاهلية 40 سنة عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، ما كان جاهليًّا، عصمه الله. لكن في المجتمع الجاهلي عاش فيه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلم، بل حاربه الجهَّال وحاربت قريش إلى أن مكَّن الله له ولدينه عليه الصَّلاة. والسَّلام، ومع ذلك يقول: «صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَمْ أَرَهُمَا قَطُّ، رِجَالٌ بِأَيْدِيهِمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ». أسأل الله أن يعافينا وإيَّاكم منهم بمنِّه وكرمه ورحمته. وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، تلبس وجسمها يفتن، أو تلبس وجزء كبير من جسمها متعرٍّ، يعني عجوز شمطاء تخطَّت الـ 60 أو تخطَّت الـ 70 تلبس استرتش. بالله عليكم، بالله عليكم، بالله عليكم تلبس فوق الرُّكبة، فضلًا عن البنات، ماذا تسمَّى هذا في هذه في عرف الشَّرع؟ وماذا قال فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلَّم؟ وماذا قال في وليِّها؟ اسمع، أخرج الإمام النسائي في سننه، وأحمد والبزار والروياني وأبو يعلى في مسانده، وابن خزيمة في التوحيد، والطبراني في معجمه، وأبو نعيم في حلية الأولياء، والبيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح أنَّ سيِّد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». ثلاثة، انتبه لحديث أبي هريرة: «صِنْفَانِ مِنَ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَطُّ»، وثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة، العاق والديه، عاق والديه الذي يطيع امرأته ويضرب أمَّه، والعياذ بالله، أو يعق والديه ويؤذيهم. والمرأة المترجِّلة المتشبِّهة بالرجال، ما أدري والله، هو التقدُّم والتحضُّر أن نساء في عصرنا تلبس البدلة والكرافتة؟ هذا هو التقدُّم والتحضُّر؟ مطرودة من رحمة الله، وحُرِّمت عليها الجنة بكلام رسول الله. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَذَا لَيْسَ مِنْ عِنْدِي وَلَا مِنْ عِنْدِ أَبِي وَلَا مِنْ عِنْدِ جَدِّي، إِنَّمَا كَلَامُ الْمَعْصُومِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُّ وَالِدَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ الْمُتَشَبِّهَةُ بِالرِّجَالِ». تَنْظُرُ فِي الطُّرُقَاتِ تَرَى وَلَدًا يَمْشِي يَلْبَسُ فَانِيلَا وَالشَّعْرُ قَصِيرٌ، أَوْ تَرَاهُ أَنْتَ طَوِيلًا قَلِيلًا وَبَنْطَلُونُ جِينْزٍ، تَأْنَفُ مِنْ رُؤْيَتِهِ، فَإِذَا بِهَذَا الْوَلَدِ الَّذِي أَنِفْتَ مِنْ رُؤْيَتِهِ، فَإِذَا بِهَا بِنْتٌ، مَا هَذَا؟ أَو إِسْتِرِتْشٍ أَوْ تَرْفَعُ فَوْقَ الرُّكْبَةِ، طِبْ وَأَيْنَ رَجُلُهَا؟ أَيْنَ مُحْرِمُهَا؟ مَاذَا قَالَ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّالِثِ؟ وَالدَّيُّوثُ، أَتَرْضَى أَيُّهَا الْكَرِيمُ أَنْ تَكُونَ دَيُّوثًا؟ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ أَنَّكَ أَعَزُّ الْخَلْقِ وَأَكْرَمُ الْخَلْقِ وَأَعْظَمُ الْخَلْقِ بِطَاعَتِكَ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا. أَنَا مَا أَظُنُّ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ الْكَرِيمَةِ أَنْ يُوجَدَ وَاحِدٌ فِينَا مَنْ اِمْرَأَتُهُ أَوْ بِنْتُهُ تَلْبَسُ إِسْتِرِتْشٍ أَوْ جِينْزٍ أَوْ تَلْبَسُ فَوْقَ الرُّكْبَةِ، هَذَا ظَنِّي، لَكِنْ إِنْ وُجِدَ فُرِضَ عَلَيْهِ أَنْ يُبَادِرَ بِالطَّاعَةِ وَأَنْ يُحْرِقَ هَذِهِ الثِّيَابَ إِلَى غَيْرِ رَجْعَةٍ، أَوْ أَنْ يَمْنَعَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ مِنْ أَنْ تَخْرُجَ بِهَذِهِ الثِّيَابِ مِنْ بَابِ دَارِهَا، وَإِلَّا انْطَبَقَ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ انْطِبَاقَ الْكَفَّيْنِ عَلَى بَعْضِهِمَا. «ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُّ وَالِدَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ الْمُتَشَبِّهَةُ بِالرِّجَالِ». هَلْ وُجِدَ أَعْظَمُ أَنْ تَلْبَسَ بِدْلَةً وَزَادُوا الْكَرَافَتَّةَ؟ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، هِيَ رَجُلٌ أَمْ اِمْرَأَةٌ؟ لَا، هِيَ اِمْرَأَةٌ وَجَسَدُهَا اِمْرَأَةٌ وَاسْمُهَا كَذَا أَوْ كَذَا أَوْ كَذَا، وَلِمَاذَا لَبِسَتْ هَذِهِ؟ تَقَدُّمًا وَتَحَضُّرٌ، تَقَدُّمٌ وَتَحَضُّرٌ تَبَعًا لِمَنْ؟ لِلَّابِسَةِ لِلَّابِسَةِ، أَوْ تَقُودُ السَّيَّارَةَ، تَجْلِسُ وَتَقُودُ السَّيَّارَةَ وَمَنْ عَلَيْهِ يَجْلِسُ بِجِوَارِهَا؟ وَلَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أُمُورَهُمْ اِمْرَأَةً كَمَا قَالَ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، مَا هَذَا؟ أَوْصَلَ بِنَا الِانْحِطَاطُ إِلَى هَذَا الْحَدِّ؟ ثُمَّ بَعْدَ هَذَا تَسْمَعُ بَعْضَ الْمُحَرِّفِينَ يَقُولُ: لَا تَسْمَعُوا لِلْمُوَسْوِسِينَ، لَا تَسْمَعُوا لِلْمُتَشَدِّدِينَ، يَا أَخِي أَنَا وَاللَّهِ لَسْتُ مُتَشَدِّدين، وإذا كان كلام الرسول عليه وسلم أن إذا استمسك بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم نحن متشددون فليشهد الثقلان أني أعظم متشدد على وجه الأرض، إذا كنت إذا استمسكت بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على فقه الأئمة والعلماء الربانيين نُعتبر متشددين فليشهد الثقلان أنني أكبر متشدد على وجه الأرض، ماذا تريدون؟ يريدون منا أن نترك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ونذهب لنتشبه بالكفار والفُسَّاق والأب لسه والمجرمين ماذا يرا؟ وهذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول: «مَا رَأَيْتُهُمَا، مَا رَأَيْتُهُمَا، نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ» التي يفتن بها الشباب وكثر كثرت الفواحش وكثر كثرة عظيمة. نستحي أن نتكلم، نستحي من الانهيار الرهيب في الأخلاقيات خاصة في الجامعات والمدارس وفي المكاتب والوظائف. انهيار أمة يُنعى بها إلى هذا الحد، والله جل وعلا يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل﴾ [الأحزاب: 59] لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين أدناء اسمه إدناء من فوق إلى أسفل، خرج بعض المنحرفين وأذناب اليهود ليقولوا أن النقاب بدعة وأنه بدعة جاهلية وأنه الرسول والسلام هو الذي قال: «لَا تَنْتَقِبُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ». وعائشة وحفصة كانت تلبس استرتش أو تلبس جينز أم كانت منتقبة عائشة وحفصة وأمهات المؤمنين كنا منتقبات أم كنا ميني جيب وميكرو جيب أم استرتش وجينز؟ اسأل، ﴿قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ﴾ [الأحزاب: 59] ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ [الأحزاب: 33] احترمي نفسك والزمي البيت ولا تخرجي إلا للضرورة والحاجة، فإن خرجتِ ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ﴾ [الأحزاب: 33] تبرج الجاهلية الأولى ما هو؟ الشعر الذي كان يظهر عندما أراد النعمان بن المنذر أراد النَّابغةُ الذُّبيانيُّ أن يمدحَ امرأةَ الملكِ في الجاهليةِ النُّعمانَ بنَ المنذرِ، ماذا قال؟ قال: سقطَ النَّصيفُ ولم تُرِدْ إسقاطَهُ، النَّصيفُ يعني النِّقابَ؛ لأنَّها حُرَّةٌ وعفيفةٌ وامرأةُ ملكٍ ما تظهرُ أمامَ السُّوقةِ، سقطَ النَّصيفُ ولم تُرِدْ إسقاطَهُ، هذا قبلَ الإسلامِ، قبلَ أن يُبعثَ سيِّدُ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بعشراتِ السنينَ. فتناولتهُ واتَّقتنا باليدِ؛ لأنَّها امرأةُ ملكٍ حُرَّةٌ عفيفةٌ، ما وهي في الجاهليةِ ما يليقُ بها وهي امرأةُ ملكٍ أنْ أنْ تظهرَ وجهَها، فما بالُنا في عصرِنا، عصرِ الظُّلماتِ، نسألُ اللهَ العافيةَ، في عصرِ الفتنِ التي عمَّت وطمَّت، تحاربُ الفضيلةَ ويُدعى إلى الزواجِ بينَ الفسقةِ والفاسقِ في الجامعةِ، يعني زواجٌ حرامٌ ولكن لكنَّهُ زواجٌ صحيحٌ على مثْ، ما هذا؟ الكلامُ، ما هذا الكلامُ؟ يُباحُ الحرامُ ونسمحُ لأنفسِنا بحربِ الفضيلةِ، ما قمنا بحربِ التبرُّجِ وحربِ الرذائلِ وحربِ الفواحشِ، هذا والفرضُ علينا إمَّا أنْ نحاربَ المنتقباتِ ونحاربَ العفيفاتِ، ما هذا؟ ما هذا؟ فاحذرْ أيُّها الكريمُ، أيُّها العزيزُ، أيُّها العظيمُ، إذا كان اللهُ جلَّ وعلا ماذا قال؟ قال: ﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ﴾ ﴿لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ إذا كان الضربُ بالخَلخالِ محرَّمٌ، الضربُ بالخَلخالِ لما تضربُ بخلخالِها محرَّمٌ، فبِلكَ بوجهِها وشعرِها وصدرِها وأفخاذِها وسيقانِها، ما بالك بما نراهُ؟ فُرِضَ، لعلهُ يكونُ فرضاً عندَ بعضِ الناسِ أنْ تلبسَ نساؤُنا الاسترتشَ والجنسَ، وعندَ ذلكَ باطنُ الأرضِ خيرٌ من ظهرِها، والموتُ واللهِ يكونُ أرحمَ أنْ نتحولَ إلى والعياذُ باللهِ حيواناتٍ لا نغارُ على أعراضِنا، أذودُ عرضي بمالي لا أُدنِّسُ لا باركَ اللهُ بعدَ العرضِ في الج، نحنُ مسلمونَ عربٌ لنا قيمُنا ولنا شيمُنا ولنا شهامتُنا ولنا رجولتُنا، بل أعظمُ من ذلكَ نحنُ أكرمُ الناسِ وأعزُّ الناسِ وأعظمُ الناسِ ما اتَّقينا اللهَ جلَّ وعلا بنصِّ الكتابِ والسُّنَّةِ، فهل نرضى لأنفسِنا بالذُّلِّ؟ هل نرضى لأنفسِنا بالهوانِ؟ هل أنْ نرضى؟ ترضى أن تكونَ دَيُّوثًا عند الله، سنموت ونُعرض على الله جلَّ وعلا، وإن اختلفنا في الدنيا فالله الموعد والوعد الحق الذي لا باطل عنده، عند الله جلَّ وعلا، تُكشف السرائر وتظهر الحقائق، وكل ما خفي، ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي﴾ ﴿وَمَا نُعْلِنُ ۖ فَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي﴾ ﴿الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ وسنموت ونعرض على الله جلَّ وعلا، فماذا قدمت؟ ماذا قدمت لنفسك؟ ماذا قدمت لدينك؟ ماذا قدمت لأمتك؟ ماذا قدمت لأهلك وجيرانك وللناس من حولك؟ أهل السنة أحرص الخلق على الخير للخلق، نحن نحب الخير لكل الخلق حتى لليهود والنصارى، نحب لهم الخير بأن يُسلموا وأن يُذعنوا وأن ينقادوا لأمر الله حتى لا يُعذبوا في نار جهنم، وإذا مات الميت إما إلى جنة وإما إلى نار، إما إلى رضوان وإما إلى جحيم، إما إلى رِضًا من الله جل وعلا وإما إلى سخط وغضب. فانظر في عملك، وانظر في نفسك، وانظر في حالك، فقد أنذرتك وذكرتك ووعدتك وأعذر إلى الله جلَّ وعلا، ﴿قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ﴾ فنحن نعذر إلى الله سبحانه، ولا يليق بك أيها المسلم الكريم بعد أن سمعت كلام ربك وكلام نبيك عليه الصلاة والسلام أن تُعرض، فمن أعرض فلا يلم إلا نفسه، ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ﴾ ﴿مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ﴾ قال ﴿رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا﴾ قال ﴿كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ﴾ أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم أعل بفضل رايات التوحيد والدين، اللهم عليك بأعداء دينك في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم رد كيدهم إلى نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرهم واجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وَالأَمْوَاتُ بِمَنِّكَ وَرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ يَا سَمِيعُ يَا قَرِيبُ يَا مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ القَوْلِ كَمَا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ العَمَلِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى الحَبِيبِ الشَّفِيعِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَأَقِمْ الصَّحْ
